التغورن نْ النطة: البزبيتة 
ببس الرياض 


الدراسة التي أعدتها الدكتورة نوال محمد عبد الله إسماعيل عن التغيرٌ في المنطقة. 
المركزية لمدينة الرياض من الدراسات الجيدة 7" . ولعل من مظاهر جودتما ما ورد فيها 
من إحصائيات ومقارنات وخرائط. ومع ذلك فإنها لا تخلو من أمور ينبغي التعليق 0 
عليبا. على أن هذا التعليق لا يتناول صلب الدراسة: الذي هو من شأن ذوي | 
الاختصاص الدقيق: وإنما يتناول أشياء ذات صبخة توثيقية أو ناريخية. 


يلاحظ أن الكاتية 
اء مصادر في نباية 


الكريمة أوردت 


الدرامة» الكنها لم تشر إلى أمكنة اعيادها 


غرورية في البحث اللمي الأنا تسهل 
للقارىه التأكد من صحة ما ورد في 
الدراسة من معلومات وصحة فهم الكانب 
للمعلومات التي استقاها من المصادر. 


وقد أوردت الكاتبة الكريمة خريطة 
المدينة الرياض القديمة (شكل )١‏ مشيرة إلى 


أنها من عمل فيلبي سنة 1418 م9©. وييدو || 


أن فيلبي قد كتب الأسماء الواردة فيها مروف 
لاتنبة. ولذلك وقعت الكاتبة الكرمة في 
أخطاء حينا قلا إلى حروف عربية. فت 
باب القيري وباب القيرو» 00 المديّح 
«باب الممذابح»» وياب آل سويلم ماب 
سويلم». وعدم ذكرها للمكان الذي نشر 
غيلبي نيه الخريطة يجمل من الصعب على 
القاريء أن يرجع إلى الأصل للتاكد من 
ان لانن الف 

ووضعت الكاتبة 'الكريمة خريطة لبعض 
أحياء الرياض (شكل 8 وامتأمل في هذه 
الخريطة يلاحظ يعض الأخطاء في مواقع 
الأحياء. من ذلك وضع حي السلامة جاور 
لحي العليا من الجهة الشرقيةء وحي 
الروضة باورا لي العيا حي الملامة من 
الجهة :. ومعروف أن حي السلامة 
وحي الروضة بعيدان عن حي المليا. 


أمَا ما يتعلق بالنواحي التاريفية فته ما 
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الشوارع امفتوحة والخارات في المدبنة القديمة للرياض 
اقلم 


(عن خريطة مدينة الرياض :١‏ 


ذكرته الكاتبة الكريمة من أن مديئة الرباض 
«لا برجع تاريمها إلى أبعد من النصف الثاني 
للقرن التاسع عشر. قامت في موضع بعص 
الحلات إلى جوار وادي 8 
نجد. أما عن وجود مديئة في المصور 
الوسطى في نفس هذا الموضع فالثابت أن 
الصلة ينبا وبين الرياض الحالية قد 
اتقطعت». 99 


وما ذكرته الكاتية الكريمة من «ثبوت» 
انقطاع الصلة بين المديتكين الم كورتين أمر لم 


تمد القارىء بصحته. وتكوّن مديئة 
الريااض من عملات كان بعضها مستقلاً عن 


البعض الآخر في فترات تارريفية معينة لا يعني 
عدم وجود صلة بين تلك المحلات وبين 
اللدبنة بعد أن أصبحت نضمها كلها. ولقد 
أطلق اسم الرياض على جزه من هذه 
المدينة» على الأقل » في بداية القرن الثامن 
عشر الميلادي. ذلك أن الشيخ أحمد المنقور 
المتوني سنة 1118ه (17/17 م) قد ذكرها 
ذا الاسم في تارينه . وبعد وقاته بموالي 
ريع قرن ود دهام بن دواس أجزاء 
نحت قبادته وأحاطها بسور منيع 9 

ذلك الوقت وهي تعرف بهذا الاسم. ثم 
أصبحت قاعدة لنشاط الإمام تركي بن 
عبدالله وعاصمة للدولة منذ أن استقرت 
الأمورله في النطقة سنة ٠174ه.‏ ولم يكن 
ااذه ها عاصمة يعني إنشاءها أو قيامها. 
الأنبااكانت قا' ذلك. ولم يدخل عليها 
ذلك الإمام ولا خليفته من العمران ما غير 
ملاحها السابقة. بل ظل القصر الذي بناه 
دهام بن دواس هو قصر الحكم. وظل السور 


الذي بناه ذلك الأمير هو سور المديئة 90 
وهكذا يتضح أن ما ذكرته الكاتية الكريمة 


من أن تاريخ مدينة الرياض لا يرجع إلى 
أبعد من التصف ف الاق اللقرن التاسع عشر 
اميلادي غير دقيق. 


ثم ذكرت الكائية الكريمة أن «الظروف 
الطبيعية والاقتصادية والاجتاعية الني 
صاحيت تكوين المدينة ‏ في النصف الثاني 
من القرن التامع عشر حسب رأبها ا 
وموها فرضت عليها تموذجا + 
العصر الذي تشأت فيه 99 


والواقع أن تكوين مدينة الرياض؛ مها 
اخطفت الآراء في تاريضهء لا يختلف عن 
تكوين البلدان النجدية من حيث وجود 


غة أساسية في 
أكثر المدن الإسلامية على مر العصور. 


«التغير في القطاع الشبيه بلمنطقة الانتقالية بين سنتي هة/ 191/4 م 


ثم ذكرت الكائبة الكريمة أن موقع 
الريافض «معزول عن بقية الأجزاء المعمورة. 


في الدولة لققص الطرق والمواصلات الجيدة 


من ناحية وصعوبة التضاريس وطول 
المسافات القاحلة من ثاحية أخترى, 0 


ولعله من الواضح أن لست هنالك 


نضاريس صمبة تعزل الرباض عن بقية 
البلدان الابعة لا. بل كانت طرق القوافل 
سالكة ؛ خاصة إذا توفرت الوسائل الأمنية. 
ومن المعروف أن هذه اللديئة كانت ذات 


تختلف عنبا من حيث الموقع 
التضاريسي» مثل بلدان القصيمء كانت 
بادل التجارة مع الشام وفلسطين 
ومصر'1". ناهيك عن أقاليم الجزيرة العربية 
الداخلية. 


ثم قالت الكاتبة الكرية: 

«قإذا نظرنا إلى مدينة الرياض تمد أنبا 
كانت عاصمة لدولة ثاشثة مفككة منذ قرون 
طويلة. لذا فإن مجاها لم يكن يتعدى القرى 
القربية منها في إقليم تمد وهو إقليم يعيش في 
اظل اقتصاد الكفاف بمستوياته الدنيا من 
ازراعة بدائية ورعي متجول وصيد أولي: 
وهو أقصى ما نتتجه الطبيعة الصحراوية 

والبلاد الني شملتها دولة آل سعود في 
النصف الثاني من القرن التاسعم عشر 
المبلادي لم تكن مفككة منذ قرون طويلة. 
ذلك أنها شهدث وحد: زمن الدولة 
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( الريااض من ا 


السعودية الأول؛ الي اننبت سنة 17777 ها 
(1814 م). ول تر سنوات قليلة على هذا 
التاريخ حتى عادت الدولة السعودية الثانية 
لتشمل أجزاة كبيرة من مناطق الدولة 
السابقة. ولم يكن يمال الرياض عحصورًا في 
القرى القربية منها. بل كان لها تعامل نجاري 
مع بعض بلدان تمد ومع بلدان المنطقة 
الشرقية» كا سبق أن ذكر. ومع أن اقتصاد 
نجد لم يك مزدهرًا ولا قريا مما أصبح عليه 
بمد ندقق واردات النقط في المملكة فإن 
إنتاج هذا الإظيم من الثروة الحيوانية كان 
عظيمًا مما جمل أهله يصدرون آلاف الإبل 
ومتتجات الأغنام سنويًا إلى الشام وفلسطين 


ورا ونشياز9. 


أن الكاتبة الكريمة خلطت 


/ 
ومن الواضح 


تحدث إلا بعد أن أصبحت الحجاز جزة من 


الدولة السعودية الثالثة. 


كعاصمة كان قرارًا مثل القوة السياسية التي 
ترقد فوق الشعور الديتي. فا 0 


رقراطية تعتنقن هذه الدعوة 
إلى الأصول الأول للدين 
الإسلامي والحياة الإسلامية. وقد اتعكس 
هذا بقوة على العاصمة الناشئة على نشاطاتها 
وطرق الحياة فيها وعلى المديئة نفسها بد»ا من 
الوحدة الأولية فيا وهي الدار حتى تخطيط 
المدبنة. لذا فإن الرياض التي قامت في 
النصف الثاني من القرن الناسع عشر كانت 
عن المدن العربية الثي اختطت في 

القرون الأولى للإسلام, 297 
وني الكلام السابق عدة نقاط. الأولى 
اختيار الرياض عاصمة للدولة السعودية. 
ولعل ذلك الاختيار عائد إلى أمور من أهمها 
أن عاصمة آل سعود الأول: الدرعية 
كانت حينذاك مهدّمة. وكانت إعادة بنائيل 
تتطلب أموالاً طائلة. ومن أهمها أن الرياغض 
كانت مديئة غنية بمزارعها قوية في تحصيناتها 
الني كان قد بناها دهام بن دواس. وانصار 


خ مد ين" عيذ لهاب الأنين 
ا يكتون ودًا لمركز الدعوة الأول ل 
يشكوا في شعور قادة الدولة 
اتخذوا الرياضء التي مثلت في فترة من 
الفزات الخصم الألد هذه الدعرة» عاصمة 


فإن نركي بن عبد الله قد 
الرياض من قبل مشاري بن سعود. فعرف 
بنة وعرف أهلها. وحين قام ابن معثّر 
بانقلابه على مشاري ومح تركي في || 
على ابن معسّر لم ير تركي مانمًا من انخاذ 
كان أميرًا فييا عاصمة لدولته؛ 
خاصة وقد توفرت العوامل الأخرى المذكوة. 
امن قبل. 
والنقطة الثئية من كلام الكاتية الكريمة 
اسايق وصف حكومة آل سعود بأنها 
يوقراطية». وقد يطلق هذا الوصف عليها 


0 
امت على أساسها تلك الحكومة ؛ خخاصة 
بعض الغربيين. وني ذلك تجاوز. فالوصف 
اللذكور ينطيق على حكومة البابا وما تقوم 
عليه من نظم ديثية معروفة. والفرق واضح 
بين الحكومتين ونظامييا. 


1 من 


والتقطة الثالثة من كلام الكاتبة الكريمة 
السابق ما ذكرته من تأثر الرياض يدها بالدار 
: بالعامل الديثي الخاص. 
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وقد سبقت الإشارة إلى أن القادة السعوديين 
لم يخططوا الرياض وإتما اتنذوها عاصمة 
وهي مدبنة كانت قائمة من قبل. ول يكن 
الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثر في 
نخطيطها بل كانت بشكلها الذي كانت 
عليه: الخصم الألد لتلك الدعوة. 

وحينا تكلمث_الكاتبة الكريمة عن 
انتفال الملك عبد |« 
خارج أسوار مدينة الرياض القديمة قا 


«وقد نتج عن عملية الجلاء ‏ هكذا 
هذه زيادة مساحات الفراغ من ناحية 
ونقلص في القوة السياسية في المركر من ناحية 
أخرى ,090 

ومن غير لمسلّم به أن الانتقال المذ كور 
قد نتج عنه تقلص في القوة السياسية في مركز 
الرياض. وذلك أن الانتقال كان 
انتقالاً في السكن. أما الإدارة فبقيت في 
الداغل. وذهاب الكاتية الكريمة إلى ما 
ذهبت إليه في هذا الموضوع ناتج ‏ فبا يبدو 


- عن عحاولة تطييق نظريات جغرافية من| 
المشكوك فيه أن تنطبق على كل المجتمملك 
والأنظمة. 

وييدو أن التقال املك عبد العزيز 
وحاشيته للسكن خخارج أسوار مدبئة الريااض 
من أقوى أسبابه استتباب الأمن في 
البلاد. فني الماضي كان من الضروري أن 
يكون القادة في داخعل البلدة لكلا يتعرضوا 
جات الخصوم. لكن حي استتب الأمن 
في البلاد لم يعد هناك مائع من السكن داععل 
أسوار المديئة أو خارجها. وتوف المال كان 
مشجمًا على بناء يبوت سكنية خارج المدينة 


أحن من الني كانت تسكن 
داخلهار 
ومرة أخرى أكرر القول بأن دراسة 


الدكتورة نوال إسماعيل من الدراسات 
الجيدة ورغم الملاحظات الواردة في هذا 
التعليق. 


والقه الموقق »» 


افوامش : 


) نشرت هذه الدرامة في بجلة الدارة: العدد الثاني: السنة الثامنةء بحرم 1405 هاء ص ص 58 10. 


(0 ) المصدر تقيةء ص ص9 7 
5 ) الصدر تقسهء من 7. 


(4 )تاريخ الشيخ أحمد بن محمد الور تحفيق ونشر الذكتور عبد العزيز الخويطرء ا 


000 


الأول الريافي 


زه ) حمد الجاسر: مديثة الرياض عبر أطوار التاريخ: دار الجامة: الطبعة الأول: 1785 هدء ص ص 417 
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بت 


د ) المصدر نفسهء ص ص ٠١4‏ و8١٠.‏ ويؤيد ذلك قول عبيد بن رشيد عناطًا الإمام فيصل بن نري 
يِتُولع ها نور غصر ابن هولس 0 عليك يا معطي الرمك بالعناف 


انظر الأزهار النادبة في أشعار البادبة: نشر محمد كيال: القاهرة: دون ذكر لسنة الطباعة : الجزء اثالث » 


زم ) الصدر تفسهء الصفحة نفسها 

زه ) انظر عن هذا الموضوع لمع الشهاب في سبرة محمد بن عبد الوهاب: تحفيق وتعليق عبد الرحمن آل 
4 ه ؟: سس 51 و دلبل الخليج: الفسم ا جفراي : تأليف لوريعر وترجمة مكتب 
أمير قطر؛ الطبعة المتقحة؛ الدوحة؛ دون كر لسنة الطباعة: الجزه الخامس: ص ص 1845 
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